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  للدكتور ذاكر شريف البرناوي " وحي ا�لم"العاطفة والصدق الفني من خ�ل ديوان 
  .دراسة نموذجية تطبيقية

  
  البدوي –حبيب سليمان كورا . د

  قسم اللغة العربية حاليا
  كلية سعادة ريمي للتربية

  .نيجيريا –و�ية كنو 
  

  :ملخص البحث

في سلطانه، الظاھر حجته وبرھانه المحتجب بالج,ل، والمنفرد الحمد & العظيم في شأنه القوي 
  .بالكمال، ذو عزّ الدائم السرمدي، والملك القائم الديمومي

والص,ة والس,م على خير من نطق بالضاد، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
  .وسلم

  :أما بعد

ى ظاھرتين فنيتين مھمة في الشعر العربي أ� وھما بغية الباحث في ھذه الورقة تسليط الضوء عل
  .الواردان في شعر للدكتور ذاكر شريف" وحي اPلم"العاطفة والصدق الفني من خ,ل ديوان 

إذا كان الكيان اWنساني مزيجًا من العقل واPحاسيس والمشاعر فإن اPدب تعبير عن ھذه العناصر 
على بعضھا ا]خر، تبعاً لنوع التجربة اWنسانية وتبعا مجتمعه، ولكن بعض ھذه العناصر قد يطفي 

  .للنوع اPدبي الذي يختاره اPديب للتعبير عن تجربته

العاطفة، والخيال، والفكرة، واPسلوب، فالمحاورة، ھذه المقالة تدور حول : تتمثل ھذه العناصر في
  :النقاط ا]تية

  .معنى العاطفة - 1

  .العاطفة عند علماء علم النفس - 2

  .العاطفة عند النقاد العرب القدامى والمحدثين - 3

  .أھمية العواطف في اWنتاج اPدبي - 4

  :أنواع العواطف الواردة في الديوان، وھي كا]تي - 5

  .عاطفة الغضب/ أ
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  .عاطفة الحب/ ب

  .عواطف تدور حول موضوعات مادية مثل حب الولد Pمه واPم �بنھا/ ج

  .الوطنعاطفة الشوق والحنين إلى / د

  .عاطفة الحزن والتحسر/ ھـ

  .الصدق واPصالة في اWنتاج اPدبي - 6

  .تذوق بعض عنصر الصدق من خ,ل الديوان - 7

 العاطفة

ھي عنصر أساسي من عناصر التجربة اPدبية، بل ھي جزء من كيان كل إنسان، سواء أكان أدبياً 
يرية معينة، قوامھا اللغة، والتخيل، أم غير أديب، ولكنھا لدى اPديب مجسدة من خ,ل أدوات تعب

  .وا�يقاع، والبناء العام

ولما كان للعاطفة ع,قة وطيدة بعلم النفس التربوي يجدر بالباحث أن يتطلع إلى ما قاله المربون 
  .حول معناھا عندھم، قبل وقوفه عن ماھيتھا عند النقاد العرب

  :العاطفة عند علماء علم النفس

ن تركيز مجموعة من اWنفعا�ت حول موضوع معين، ذلك Pن ھذا استعداد نفسي، ينشأ ع
الموضوع في خبرة الشخص الماضية، كان مثيرا لعدة ميول مختلفة ونتج عن تكرار ھذه ا�ستنارة 

له استجابة تختلف باخت,ف الموقف  –على نحو ما  -أن أصبح الفرد مستعداً �ستجابة ا�نفعالية 
إذن ھي عبارة عن اتجاه وجداني نحو موضوع  بعينه، مكتسبة بالخبرة الذي يوجد فيه، فالعاطفة 

   1.والتعليم

حالة شعورية تندفع من النفس البشري إثرَ انفعالھا بحدث تراه أو تسمعه، أو بمشھد يؤثِّرُ : العاطفة
ان فيه، وھي تقابل العقل و� توافقه، والعاطفة مرتبطةٌ بالشعور اWنساني و� تنفصل عنه، مھما ك

  .اWنسان عنيدًا  في إظھار مشاعره

  :العاطفة عند النقاد العرب القدامى والمحدثين

لقد ذكر النقاد العرب القدامى أھمية العاطفة من حيث ھي جزء من عناصر الشعر الجيد، ومن 
حيث دوافعھا ومثيراتھا، ولكنھم لم يسموھا بھذا ا�سم، وإنما تحدثوا عن دوافعھا وآثارھا، قال ابن 

  :قتيبة

                                                           
مصر للطباعة والنشر، بدون ذكر عدد مصطفى فھمي، الدوافع النفسية، مكتبة مصر دار / د -2 

 :، نق  عن95:الطباعة، والتاريخ، ص

ROBER H. THOULES: GENERAL AND SOCIAL PSYCHOLOGY 1944, PP. 96 – 97. 
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الشعر دواع تحت البطئ وتعبث المتكلف، ومنھا الطمع ومنھا الشوق، ومنھا الشراب، ومنھا "
   2".الطرب ومنھا الغضب

  : وقال ابن رشيق

فمع الرغبة يكون المدح والشكر، . الرغبة، والرھبة، والطرب، والغضب: قواعد الشعر أربع" 
ومع الغضب . ب يكون التشوق، والنسيبومع الرھبة يكون اWعتذار، واWستعطاف، ومع الطر

   3".يكون الھجاء، والتوعد، والعقاب الموجع

مشاعر نفسية تندفع من النفس اWنسانية ليعبرّ عنھا بفعل : "وقد عرفھّا بعض النقاد المحدثين بأنھا
  4.عسكي، إن أخرته عواتقُ استعادَ العقل رشده فأحجم أو قصّر

لب اPديب من جراء تفاعل العالم الخارجي مع نفسيته سلباً أو ھي اWحساس الدافع في ق: العاطفة
  5.إيجاباً، قبو�ً أو رفضاً، سروراً أو غضباً، حباً أو كرھاً 

الحالة التي تتشبع فيھا اPديب بموضوع، أو فكرة، أو : "وعرفھا دكتور طـه أبوكريشة بأنھا
    6.مشاھدة وتؤثر تأثيرا قوياً يدفعه إلى التعبير عن مشاعره

فالعاطفة إذن مجموعة المشاعر اWنسانية المتعددة المتلونة التي تدفع بنا إلى الحب والكره والحزن 
والفرح والسعادة، والشقاء، والرخاء وعدمه، فتلوّن اPمزجة والطباع وتتضح من قلب اPديب مع 

أثر في القارئ المرھف أدبه، فإذا كان التعبير عنھا صادقاً مؤثرًا ونقلھا أميناً كانت قادرة على الت
  .الحس تأثيراً مماث,ً 

والعواطف جزء رئيسي من الوجدان فھي ا�نفعا�ت النفسية الموجھة إلى مؤثر خاص، تمثل 
. ترتكز على صلة اWنسان بغيره في المجتمع: نزعات اWنسان وميوله الذاتية، أو اWجتماعية

  . ي تعبرّ عن شتى ميول اWنسان ورغباتهوالنفس اWنساني ميدان يزخر بألوان من العواطف الت

يتميز الشعراء بحدة عواطفھم وسعة انفعا�تھم النفسية، وھم حين يعرضون لحقائق الحياة التي 
تستثيرھم للتعبير عنھا، و� تعنيھم من الناحية الحقيقية أو الذھنية أو العلمية لھا، بل يعنيھم ما 

ھم، فالليل مث, حقيقة كونية يتعاقب مع النھار، ويمكن تأثيره في نفوسھم وإدراكھم إياھا بوجدان
للجغرافيين أن يفسروا ظاھرة وجوده تفسيراً علمياً يتصل بدوران اPرض، ولكن حين يتأمله امرؤ 
القيس � تعنيه حقيقته من حيث ھي، ولكنه يعرضه لنا من خ,ل عواطفه وإدراكه الوجداني، 

  :فيقول

  علــــــــــــيّ بأنواع الھمــــــــــــــــوم ليبتلــي  *  وليل كموج البحر أرخى سدوله

                                                           
عبد العزيز عتيق، دار النھضة العربية بيروت، / ي، دوينظر في النقد  ا%دب. 78: ، ص1الشعر والشعراء، ج - 

.102: م، ص1972، 2ط 2
  
: م، ص1981= ھـ 1401العمدة في محاسن الشعر ونقده، دار الجيل ببيروت، الطبعة الخامسة،  - 

120. 3
  
ھـ 1419، 2/، دار الكتب العلمية بيروت، ط2محمد التوّنجي، المعجم المفصل في ا%دب، ج/ د  - 

.613: صم، 1999 4
  

.63: م، ص1967داود سلوم، النقد ا%دبي، بغداد، / د -  5  
.النقد ا%دبي الحديث تاريخه وقضاياه، أبو رمول للطباعة والنشر، بدون ذكر التاريخ والعدد -  6
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  وأردف أعجازاً وناء بكلــــــكــــــــل  *  فقلــــــــــت لـه لـمّا  تمطــــــــى بصلبـه

  بصبح وما اWصباح منك بأمثل  *  أ� أيھا الليل الطويل أ� انجلـي

  ر الفتل شدت بيــــــذبلبكل مغا  *  فيا لك من ليل كأن نجــــــــــــــومــه

  بأمــــــــــر كتاّن إلــــــى صـم  جنـدل  *  كأن الثريا علقت فـي مصامھا

وواضح أن العاطفة ھنا قد كشفت عن ألم الشاعر وشقائه وأنه نظر إلى الليل بھذا اWحساس، فوجده 
قله وبطئه تخيل ثقي, بطيئا � يريد أن ينجلي، ويخلي مكانه لنور الصباح، ومن فرط إحساسه بث

وكأنھا ثابتة � تتحرك، بل كأنھا موثقة بحبل متين إلى جبل راسخ،  –من خ,ل عاطفته  –نجومه 
بل تخيله في الصورة التي . لن يفكر في الحقيقة العلمية لليل أو النجوم –بحكم عاطفته  –والشاعر 

  .ھدته إليھا العاطفة

أو لذة، و� يدفعك إلى تملي مظاھر الجمال، أو �  وبشكل عام فإن اPثر الذي � يثير فيك إحساساً 
يثير ذلك ملكة التذوق بما فيھا من استحسان أو استھجان فن، مثل ھذا اPثر � يعد أدباً، بل يلحق 

  . بنماذج المعارف والتجارب واPخرى

لھا بلغة وإذا كان الشعر عند النقاد ھو تعبير عن اPحاسيس اWنسانية الوجدانية والعقلية وتوصي
فا�نفعال قد يكون ھادئا أو متوسطاً أو جامحاً، فالغزل يناسبه الھدوء، والحزن  7.مكثفة موزونة

يناسبه الھدوء، وبين اPول والثاني اخت,ف في اتجاه الھدوء، فاPول إيجابي متمدد فرح، والثاني 
ال جامح لكن اPول ھدوء منكمش حزين، والغضب انفعال جامح، والحض على الثورة والقتال انفع

يختلف عن الثاني في النوع، والعاطفة تختلف عن الفكرة، إذ أن العاطفة فيھا تحرك نفسي، والفكرة 
  .شيء عقلي، فالذھاب فكرة، وحب الذھاب عاطفة

ونظراً لما للعاطفة من تأثير على السلوك البشري نجد الله تعالى ينزل على اWنسانية ك,ماً تنفعل 
ولو  8 ڇ  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ڇ :جيب Pوامره ونواھيه، قال تعالىبه النفس وتست

أن ھذا الك,م اWلھي لم يصغ صياغة أدبية، ولم يأت مفعما بالمشاعر والعواطف لما استجابت 
النفس لما فيه من توجيھات تربوية، ولما أذعنت Pحكامه وتشريعاته، ويمكنك أن تتابع ا]ثار 

  9.ي قصص القرآن ومشاھده في أكثر من موضعالعاطفية ف

  :أھمية العواطف في ا:نتاج ا�دبي

إن العواطف تعمل دائما على أن تنظيم ا�نفعا�ت لدى الفرد فلو ترك إنسان ما دون تنظيم 
�نفعا�ته، أصبحت حياته مھوشة � نظام فيھا و� انسجام، وبغير ذلك � يمكن أن يتميز اWنسان 

  .ائنات الحية اPخرىعن سائر الك

                                                           
م، 2000= ھـ 1420/عبد القادر أبو شريفة وا>خر، مدخل إلى  تحليل النص ا%دبي، ط: راجع - 

.45: ص دار الفكر عمّان، 7
  

.16: سورة الحديد، ا>ية -  8
  
م، دار 1998م، 1419دار شلتاغ عبود شرار، مدخل إلى النقد ا%دبي الحديث، الطعة ا%ولى،  - 

.29: مجد?وي عمّان للنشر، ص 9
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والعاطفة في اPدب شديدة ا�رتباط به، فالشاعر � يصدرُ شعرَه إ� بدافعٍ من عاطفته، واPديب � 
يكتب من عدم، وآفاق العاطفة في اPدب رحبة، فھناك عاطفة وجدانية، وعاطفة قومية، وعاطفة 

ن غير دوافع شعورية، إنما يكتبه وطنية، وعاطفة إنسانية، حتى ما يكتبه الكاتب وينظمه الشاعر، م
والجودة، . بل ھي أصل اWبداع، والبراعة –بعاطفة فنية، ف, يستغنى عن العاطفة في اPدب 

والنص ب, عاطفة � يلمسُ مشاعرَ المستمعين والمطالعين كما أن المغا�ة فيھا � يعُدُّ من العاطفة، 
  10.بل يعد من التصنع

القطع اPدبية ترقي برقى العاطفة : "عري، يقول دكتور شوقي ضيفومن أھميتھا ترقية النص الش
فاPديب الذي  يمدح شخصا Pنه قدّم له مكافأة من المال � يثيرنا و� يجدنا  11".وتنحط بانحطاطھا

نشاركه في أفكاره إ� إذا خرج من أفقه الشخصي إلى أفق إنساني عام كمدح الكرم ومساعدة 
  .دؤه واسعا و� يكون صوتا لنفسه و� بوقاً لھا بل للناس جميعاالبأس، إنه حينئذ يكون ن

ومن أھمية العواطف اWنسانية سيطرتھا على الحياة البشرية التي تندفع اPفراد والجماعات تارة 
  .إلى أمام وتجد بھم طورا إلى الوراء

  :  أنواع العواطف في ا:نتاج ا�دبي

  :لوا تحديد أنواعھا فيما يليوالعواطف تكاد � تحصى، لكن النقاد حاو

عاطفة الطمع، الحب، البغض، الحسد، اWنتقام، اWحترام، اWحتقار، اللوم، العتاب، الخوف، 
اWعجاب، القلق، اWضطراب، الحزن، الفرح، اللوعة، اPريحية، اWيثار، الكفر، العصبية،، 

ار، الحنان السرور، اليأس، القناعة، التعصب، النقمة، الذل، الكبرياء، العبودية، اPنانية، اWشمئز
الطموح، التحرر، التلذذ، الشوق، والحنين، شعور الراحة، التشاؤم، التخاذل، التفاؤل، البخل، 
الكرم، الخجل، التسامع، اPبوة، البنوّة، الرضا، اWنكماش، التجرد، اWنصاف، الخيانة، المرح، 

  12.الخ

  :ما ورد في الديوان من العواطف

ة فاحصة Pبيات الديوان استطاع الباحث أن يقف على العواطف الواردة في ھذا الديوان، بعد قراء
عاطفة الغضب أو البغض والسخط، وتجد كذلك عاطفة الحب والحنان، وعاطفة البنوّة : فمنھا

  .واPمومة، ثم عاطفة اWخ,ص للقوم، وعاطفة الغرام والحب إلى امرأة، ثم عاطفة الطرب

بق من العواطف، تجد عاطفة الكرم والتسامح، وعاطفة التشاؤم والبخل إضافة إلى ما س
  .وا�نكماش

ھذه ھي بعض أنواع العواطف التي توصّل إليھا الباحث إن دلتّ على شيء فإنما تدل على أن نفس 
  .الشاعر مليئة بأنواع من العواطف المختلفة التي تستولى على كيانه

  :، وھي على ھيكل ا]تيومما يلي تحليل تلك العواطف كنموذج
                                                           

.المعجم المفصل في ا%دب، لدكتور لمحمد التونجي، المصدر السابق: انظر في -  10
  

.13: م، ص1999لنقد، دار المعارف، دكتور شوقي، في ا%دب وا -  11
  
م، 1967، 3/منشورات المكتبة الحديثة بيروت، ط/ كمال أبو مصلح، الكامل في النقد ا%دبي - 

.70: ص 12
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 :عاطفة الغضب - 1

  .الغضب ھو عاطفة لھا تأثير جسدي تنجم عنه زيادة في معدل ضربات القلب

تستولى عاطفة الغضب والسخط على جوّ أشعار ھذا الديوان، فھي مبثوثة ومنتشرة بالكثرة، وقد 
ن لذلك صلة بتجارب تسرّب من ھذه العاطفة ك, من التھديد، والعتاب، والشكوى والھجاء، ويبدو أ

  .الشاعر النفسية أو بالظروف ا�جتماعية

  ".من عائشة بللو إلى عائشة كَاتنُْغَ "ومما يورده الباحث في ھذا المقام قصيدة الشاعر المعنوّنة بـ 

القصيدة تحكي لنا ارتداد الصحافية المشھورة عائشة بللو، التي إنزلقت ساقھا إلى حضيض الكفر، 
وّل اسمھا إلى عائشة كاتنغ، فجاش في قلب الشاعر عاطفة الغضب، فعبرّ وتزوّجت مسحي، فتح

  :الشاعر قصيدته بكلمات تتسم بالحرارة والوھاج العاطفي، ومن ذلك قوله

  فسطا عليھا الذل كالشيطان  *  ھـي أمة نامـت وطال سباتھا

  ديــــــن اWلـــــــــه ونصـرة اWيمان  *  ھي أمة قد أخرجت لتذب عن

  ئح في الب,د ونجـدة اللھفان  *  ـــــي أمة أمرت باسـداء النصاھـــــ

  من قبل أن يتقاتل ا�خـوان  *  ھــــي أمة سادت وضاء نجـومھا

  :إلى قوله

  قـــــــــــوموا لردع عقيدة الصلبان  *  أو ما سمعتم بالــمذيعــــــة ويـــحكـم

  الخـــــــــــــزيان فتنصــــــــرت وتراكـمَ   *  قد قيل عاف زواجھا من أسلموا

  يدمي الفؤاد  فتدَْمَعُ  العينانُ   *  وتــــــزوّجت مــــــــن كافـر وفعالـــــــــــــھـا

  ويحول دون مطامع الشيطان  *  ھل ثمَّ من يسعى لدرء متاعــــــب

  وإذا أردت فقل أو العــــــــرفان  *  ھذا الشنار أبثه Pولــــــــي النھــــــى

الشاعر قد اھتدى إلى اختيار اPلفاظ التي توائم ھذه العاطفة، وذلك لما تتمتع به من د�لة � شك أن 
  .وقوة فائقة

نامت، سباتھا، ردع، تنصرّت، : إن مثل ھذه اPلفاظ التي تتجلى فيھا غضبه منھا على سبيل المثال
  .ويْحَكُمْ، يدمي، الخزيان، الشناّر، وغير ذلك من اPلفاظ

التي نظمھا يھجو حاسده، " الحسود"ه الباحث في ھذا الصدد نموذجاً قصيدة الشاعر ھذا ومما يأخذ
الذي يرميه بشررٍ كالقصر ويتمنى للشاعر الھ,ك والموت والفاقة والحرمان، زد على ذلك تتبعّ 

  .عورات الشاعر وعيوبه

ئر في قلب الحاسد، لقد أغاظ الشاعر فھجاه، من صميم قلبه بكلماته المسّعرة التي تترك اPثر الغا
  :اسمعوه يقول
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  ويرمقنــــــــي شرراً الكنار تحــرق  *  يغيظ عـدوى أن يــــــرانــي منعماً 

  معاناة مثلي بل بذا  يمشــدق  *  إذا ما بكَيْتُ الدھر فقـراً يســره

  وإن نالني خير به الماء   يشـــــرق  *  إذا مســـنـــــي ضـرُّ تيمـن بالـــــــــه

  فكيف جديد الثوب ذلك يحرق  *  ـه ثـوبـــي الممـزق ويلـهلقد غاظ

  أعيـــــــــش بحمـد الله  � أتــملــــــــــــــق  *  كما غاظه من قبل كوني على الثراء

ةٍ    فكيف بجاســــــــــــــوس أتاك يحملــق  *  يـــــريــد عـــــــيوبــــــــي واليتتبـع ذَلَّـ

  قصارى عدوي غصة ثم يــحـدق  *  خائفاسأمضـي بحمــد الله لم أك 

ھنا عاطفة غضبية متوّھجة، من خ,لھا يشعر اWنسان بقوة العاطفة، حيث أنھا تشرح إحساس 
الشاعر ومشاعره العميقة، فقد غاظه خوض عدوّه في عرضه وأوجعه ذلك وتأذى الشاعر، فثارت 

  .انفعا�ته وتأججت عاطفته غيظا وغضبا

  :عاطفة الحب - 2

  .شعور باWنجذاب واWعجاب نحو شخص ما، أو شيء ما الحب ھو

فعاطفة الحب، من أنبل العواطف اWنسانية على ا�ط,ق وھي ركيزة البقاء، ولحمة المجتمع، 
وھي في بعض النصوص قننة، دنيئة، عشّشت في طياتھا الجراثيم، وغلب عليھا الداء العلياء، 

صاحبھا يتذمّر، ويشكو ما يعانيه من اPلم والضبي،  فماعت وانھرقت رقَّةً وجوى وتلھُّفاً، وراح
وتباريح البعاد، ود�ل المعشوق، والحنين إلى الوصال، وھي أحيانا راقية قمينة باWحترام، مزدانة 

    13.بالرصانة والحشمة والوقار، مترفعة عن لذة الحس، باعثة على نوع من اللذّة الروحية

على تلك العاطفة،  –بدون أي ما شك  –فذ إلى أعماقھا يقف إن الذي يدرس أشعار ھذا الديوان وين
التي من خ,لھا عبرّ عن م,مح الجمالية الفتانة التي تملكه الحبيبة، وكذلك صرّح عن مكانتھا التي 
احتلته، عبرّ ھذا وذاك من ثنايا قلبه، بكلمات منبعثة من شعوره وانفعا�ته، وقد نجح الشاعر في 

ة نقل القارئ من جوّه العاطفي إلى جوّ عاطفي آخر يعايشه الشاعر، و� غرابة ھذه القصائد الغرامي
  .في ذلك لما منحته تلك العاطفة من قوّة وحرارة

  :التي جاء في مطلعھا" جناح الخير"وخير ما يمثل به الباحث ھنا قصيدته 

  ويبكي له  ھـذا المـحـب المعانيا  *  يغرد عصفور فيشجي أخا  الھـــــــــــوى

  فتبكي دموعا  أم  رثيـتَ لحاليا  *  فيا ليت شعري ھل سعادك قد نأت

  بوصل حبيب  قـد أتاك مناجيا  *  وھل ذاك تيھام ووجـــــــــد وفـــــــــــــــــرحــــة

  فھل لك أن تـدنو لحـل وثاقــــــيا  *  ك,نا أيا عصفور يبكــــــــــــي شجونـه

                                                           
.77: كمال أبو مصلح، الكامل في النقد ا%دبي، المرجع السابق، ص - 13
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  وما لك تبكـي والزمان  مداريا  *  عصيبـة  فما لك تبكي والدمــــــــــــــوع

  �ء  إن باَنـــــــــــــــــــوا تعيـش مـدانيا  *  فھذا جناح قد تطير به إلى اPخـــــــ

  تجوب الفضا � تخش جور مُعاديا  *  أ تبكي وھذي مِنْحَةُ فيك جُمّعتْ 

  ارياو� راقب إذ جئت بالليل س  *  و� تـــخش من واش وشــــــــر منافــق

� شك أن ھذه اPبيات تنال من إعجاب القارئ ني,ً عظيمًا حيث تسري إليه عواطف الشاعر 
  .ومشاعره من حيث � يشعر

  .وي,حظ أيضا أن ھذه العواطف يدوم أثرھا في نفس القارئ وتبقى إلى أمد بعيد

  :عواطف تدور حول موضوعات مادية، مثل حب الولد �مه، وا�م Lبنھا - 3

شاعر دلوه بين الد�ء في صوغ مثل ھذه اPبيات التي تظھر عاطفته نحو حب أمّه، التي أدلى ال
  .سھرت ليلھا في خدمته وأذھبت جُلّ أوقاتھا في تربيته، وغرست الفضيلة فيه

حاول الشاعر أن يحكي لنا شعوره الجذّاب نحوھا، بأبيات تترك اPثر البالغ في نفس القارئ 
  .أسلوبٍ شيقٍّ، مخاطبٍ للضمير والعاطفةوالسامع، أداھا الشاعر ب

  :يقول فيھا" أمي"ومما يورده الباحث ھنا كنموذجا، قصيدته 

  ومثلي حقيق أن أكون من افتـدى  *  فديتك أمي بالنفائس تفتــدي


  وأصلحت فينا كل من قد تـــــمــردا  *  تجملت منا كل  شـــــــر تجمــ

  أمي صار كالشمس مفـرداواسمك   *  فأنت التي أجبرتِ كسرى تعطفاً 

  وأنت معي طول الغياب ومشھـدا  *  وحبك في قلبي وكل مفاصلـي

  وعلمتـني اWيثار  والـحـب والـجـدا  *  تعملت منك العزم مذ كنت يافعا

  وعافية ما عشـــــــــــت دھراً ويسعــدا  *  جزاك إلـھي ما حييت بخيـره

  ي مثا� للجميع فيغتـــدىتعيشـــــــــــــ  *  ومدّ إلـھي من حياتك طولـه

  وما رفرف العصفور أو فاح منشدا  *  عليك  سـ,م الله ماذر شارق

  :عاطفة الحزن والتحسر - 4

ھي إظھار الحزن لفقد قريب أو حبيب ذكراً كان أم أنثى، فيذرف الراثي دموعاً مدرارا تفجعاً 
لميت، والتي انقطعت بوفاة صاحب للفقيد، ويعدد محاسن الفقيد وتتحسر لتلك المزايا التي ألفھا من ا

تلك الصفات الحميدة، فتثير ھذه الذكريات أشجانا تؤدي إلى ثج الدموع ولطم الخدود، وشق 
الجيوب والنياحة وارتفاع اPصوات عند البكاء، والقعود على ضريح الفقيد أياماً، وصب الخمور 

ما ظھر اWس,م أنكر ھذه على رموس اPحباب الراحلة، وكل ذلك كان قل ظھور اWس,م، ول
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إنحاذ شعراء المراثي إلى ذكر الصفات الحميدة للميت، من كرم واستيضاف . التقاليد السيئة
  .والصبر على الب,يا 14الضيوف، والشجاعة في الجھاد Wع,ء كلمة الله،

حزنه المتأمل لديوان سيد ذاكر شريف يظھر له جلياً أنه داس قدميه في ھذا الغرض وأجاد، وعبرّ 
  .العميق على فقيده بعاطفة قويةّ صادقة، ذو مكانة اجتماعية ودينية وعلمية عالية

  :الذي جاء فيھا" رثاء الدكتور غبراھيم ذاكر"ومما يأخذه الباحث نموذجا، قصيدته 

  سيبقى سناه الفذ دھر دھائـــــره  *  لئن أوقفت أيدي المنايا حياتــه

  يف على ليل الجھالة شاھرهلس  *  وإن فاجعته الموت فاعلم بأنــه

  ويبكيه ھذا الدين إذ قد يــؤازره  *  ليبكيه ط,ب المعارف جھدھـم

  جماعات خير أعجبتھم مفاخرة  *  كفاه بأن صلــــت عليه وكبــرت

  دليل علـــــــى أن المھيمن غافــــــــــره  *  وصلــــــى عليه اPولياء وجمعھــم

  .ارك الشاعر حزنه وألمه وشعوره العاطفيالقارئ Pبيات السابقة ما من شك يش

  :عاطفة الشوق والحنين إلى الوطن - 5

إن الحنين إلى الوطن والشوق إليه، من الخصائص البارزة من شعر المحدثين، Pنھم فارقوا الوطن 
إلى أرض المنفى حيث أقاموا ھناك، فكلفّھم ھذا الحبس تعداد مزيا أوطانھم وب,دھم، مترجمين عن 

  .م ووجدانھم وميولھم تجاھه، في صورة فنية أدبيةأحاسيسھ

  .شاعرنا ھو ا]خر قد حذا حذوھم وسلك مسلكھم في بث شعوره وانفعا�ته تجاه الوطن الحنون

  :التي جاء فيھا" نيجيريا اPم"وخير ما يمثل به الباحث في ھذا المقام، قصيدته 

  ـرولت ل�غيار فور التعســـفوھــــــــ  *  قـــــــــروح بجسمي ثـم أغضيـت ناســـيا

  صديدا وكل الناس منـــــــــي تأففــــوا  *  وقد عفنت ھذي القروح وأخرجت

  وتأكل جسمي والمصائب تدنف  *  تأمل تـــــــــــــرى ھذي الدمامـل بارزت

بقلبي وإنـــــي بالشجاعـة   *  وتــــــــــي جــــمـرة �زات أشعـر حـــــــــرھا
  ــرفأعـــــــــــ

أجھ, بقـــــــــدري أم تـــــــــــــراه   *  أتصــــــــــرم حبلــــــــــــــى ثــــم تـوصل غيـريا
  تعـرُفُ 

                                                           
قاضي الوزير عبد : اندكتور سمبو ولي حنيد، محاضر بجامعة عثمان بن فودي، مقالة بعنو - 

القادر مألنوراج ومرثيته على الوزير محمد البخاري مجلة دراسات عربية، لجامعة بايرو كنو، 
.166: م، ص2001العدد ا%ول، أكتوبر  14
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وجــــــــــوه كرام الناس   *  أتــــــــــتـركـــــــــنـي والـــــــــــــــــــداء باد وھـــــــــــــذه
  منـي تأسـف

أنا اPم للباقي ومن   *    ـــــــي للبــــ,يا فإنـــــــــــــــــنــيف
 تتــركونــــــــــــــــ
  ھو منصـف

� شك أن القارئ أو السامع يلمس من خ,ل ھذه اPبيات عاطفة الحنان والشوق إلى الوطن، ففيھا 
  .يشارك الشاعر كفاحه ودفاعه عن الوطن بكل ما يستطيع

تنباط أھم العواطف الكامنة في الديوان، فھي عنصر وخ,صة القول، فإن الباحث قد توصّل إلى اس
أساسي Pشعار صاحب الديوان، وأنھا � تقتصر  على موضوع دون غيره، أو قصيدة دون 
أخرى، فھي ت,زم الشاعر في شعره م,زمة كلب أصحاب الغار و� تفارقه لحظة من الزمن، وأن 

ع وتسلب عنھما وعيھما، فتجعلھما يعيشان ھذه العواطف تحتل مكانة رفيعة في قلب القارئ والسام
في جوّ اPثر اPدبي، مما يدل على أن الشاعر قويّ الشعور قوي التركيب والمعنى، قوي الخيال 

  . والفكرة، وبالتالي قوي العاطفة

  :عاطفة القلق واLضطراب - 6

وقلقه تجاه وھي حالة انفعالية المصحوبة بالخوف وا�ضطراب التي ينسكب الشاعر فيھا آ�مه 
  .قضية من قضايا ا�جتماعية التي يعانيھا الشعب

التي ذكر فيھا حالة " وأما السائل ف, تنھر"ومما يمثلّ الباحث في ھذا الصدد، قصيدة الشاعر 
ل أعباء الحياة وآ�مھا، ولبس أطمارًا من الثياب  الفقراء، من محاصرة الفقر ومكابدته، وتحمُّ

. والتزّود بزاد نبي الله أيوب فا& حسبھم. لصبر على الجوع والطوىلمواراة عودته المغلظة، وا
  :اسمعوه يقول

  وما ذنب مسكـــــــين أتــــــى يتكفــف  *  أ في الفقر عيب أم به السوء فاخبروا

وتنتا به اPمراض والحال   *  ناوشـــــــه اPنــــــــــــــواء مـــــــــــــن كل جانـب
  مــــــــؤسـف

ذئاب فھل في الناس من ثم   *  ــــــــــــوء بأعـــــــــــباء العـــــــــــــــيال وحـــــــــــولــهينـ
  يعَـرف

  كقطع من اPحجار والدمع يذرف  *  تـــــــراه وقد جفت يــــــــــــــداه وأصحبـت

ل ثم حـــــــــر للـــــــــــدمـوع  فھ  *  ويلبــــــــــــس أطمارا كـــــــــــــــــــذاك بناتـــــــــــــه
  يكفكـف

فــــــــــ, يعــــــــرف النيــــــــران كان   *  وفـــــــي بيتـه قـدر وإن كان عاطـــــــــــــــ,
  مشــرق

  وأصحابھا قاســـــــوا الطـــــوى وتعففـوا  *  قـــــــدور تناھت في البياض وكيـف � 
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بـــــــــــــــــزاد    *  ـــــــــــوھـم وتـــــــــــــــــــــزودواھـــــــــموا كتمـوا إع
  أيوبـــــــــــي ولسـت  أجـدف

  عنصر الصدق في ا:نتاج ا�دبي

عبارة عن اWحساس والشعور الصادق اPصيل والتفكير المتميز اPصيل في العمل  :الصدق
  .اPدبي

و أبغض، أعجب أو احتقر، رضي أو سخط، خاف أو إذا نظم الشاعر قصيدة يدعى فيھا أنه أحب أ
اطمأن، فرح أو حزن، ضحك أو بكى، سعد أو شقي، فإن أول سؤال يجب أن نسأله حين نقرأ 
قصيدته، ھل شعر حقا بھذا الشعور الذي يدعيه؟ وانفعل بذلك اWنفعال الذي يزعمه؟ وھل مرّ حقاً 

بة عن ھذا السؤال اPول، يتوقف قبولنا المبدئي بتلك التجربة التي يحاول نقلھا إلينا؟ وعلى اWجا
لقصيدته، واستمرارنا في تقديرھا، ورفضنا لھا منذ البدء، وإباؤنا أن ندخلھا في دائرة اPدب 

  .الصادق

يرى بعض النقاد أن موقف الشعراء من الصدق والكذب مختلف، فيجعل بعضھم الصدق مقياس 
إليه على أنه ميزة تحمد للشاعر، ويمثل لھؤ�ء  جودة الشعر وحسنه، وطالب بالتزامه، ونظر

  :حسان بن ثابت في قوله

  بيتٌ يقال إذا أنشدته صدقا  *  وإن أحسنَ بيت أنت قائله

وقد وضح لنا الجرجاني ما يمكن أن يكون قد قصده حسان بالصدق، الذي دعا إليه في ھذا البيت، 
حكمة يقبلھا العقل، وأدب يجب به الفضل، فقد يجوز أن يراد به أن خير الشعر ما دلّ على : "فقال

وموعظة ترّوض جماح الھوى، وتبعث على التقوى، وتبين موضع القبح والحسن في اPفعال 
  15".وتفصيل بين المحمود والمذموم من الخصال، وقد ينحى بھا نحو الصدق في مدح الرجال

الكذب في الشعر عنصرًا مھمًا، بينما تجد شاعراً آخر � يعد الصدق مقياساً لجودة الشعر بل يعد 
  :فاستمع إلى البحتري وھو ينشد

  والشعر يغنى عن صدقه كذبه  *  كلفتمونا حدود منطقكم

  : يؤثر الصدق في القول، وا]خر: أحدھما: من ھنا نجد أن للشعراء في شعرھم منھجين مختلفين
  .يبالي بالكذب فيه

ا نجده يفسر الكذب من خ,ل التخييل، ويبين أن والكذب عند الجرجاني مرادف للتخييل، ولذلك فإنن
ما يثبت : "من أراد الكذب في الشعر، فإنما يريد اWتساع والتخييل، وقد عرّف لنا التخييل بأنه ھو

فيه الشاعر أمرًا ھو غير ثابت أص,ً ويدعى دعوى � طريق إلى تحصيلھا، ويقول قو�ً يخدع فيه 
  16".نفسه، ويريھا ما � ترى

                                                           
م، 2008حمّود حسين يونس، الموزانة في النقد العربي حتى القرن الخامس الھجري، دمشق / د - 

.178: الطبعة ا%ولى، ص 15
  

.270: لجرجاني، أسرار الب غة، صا -  16
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فقد اختلفوا في ھذه القضية، وتباينت مواقفھم فيھا، وسادت الساحة النقدية : اPمر للنقادوكذلك 
مقو�ت ث,ث، تعكس اتجاھات النقاد الرئيسية، وتوضح مناھجھم في النظر إلى ھذه القضية، 

أحسن الشعر : أحسن الشعر أصدقه، والثالثة: أحسن الشعر أكذبه، والثانية: المقولة اPولى ھي
  .هأقصد

ولما كانت العاطفة مجموعة من ا�حساس والمشاعر اWنسانية المتعددة المتلونة التي تدفع بنا إلى 
الحب والكره، والحزن والفرح، والسعادة والشقاء، والرخاء وعدمه وغير ذلك، فاPمزجة والطباع 

ا، كانت قادرة على تتضح من قلب اPديب مع أدبه، فإذا كان التعبير عنھا صادقا مؤثرا، ونقلھا أمينً 
  17.التأثير في القارئ تأثيرا مماث,

ورغم اخت,ف النقاد من قضية الصدق والكذب في ا�نتاج اPدبي، فإنھم يقررون أن الصدق في 
الشعر فضيلة � تنكر، وعلى ھذا اPساس فضّل عمر بن الخطاب رضي الله عنه زھيراً Pنه � 

  .يمدح الرجل إ� بما فيه

ھل : "يدنا عمر بن الخطاب سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنھما، مرة قائ,والحاصل أن س
  :ومن ھو؟ قال الذي يقول: تروى لشاعر الشعراء فقال ابن عباس فقلت

  ولكن حمد الناس ليس لمخلد  *  ولو أن حمدًا يخلد الناس أخلدِوا

؟ قال Pنه كان � يعاظل وبم كان شاعر الشعراء: ذلك زھير، قال فذاك شاعر الشعراء، قلت: فقلت
  18".في الك,م وكان يتجنب وحشى الشعر، ولم يمدح أحدًا إ� بما فيه

فعمر يبين لنا أسباب التي دفعته إلى تفضيل زھير على الشعراء كاجتنابه المعاظلة وابتعاده عن 
اظ المأنوسة اPلفاظ المھجورة التي قلّ استعمالھا بين الناس وعفا عليھا الزمن والتجائه إلى اPلف

والشائعة والمتداولة، إضافة إلى أنه صادق في مدحه ف, يثني على الرجل إ� بما ھو أھل له، و� 
يضيف إليه من الصفات أو ينسب إليه النعوت إ� بما فيه، وھذه  خصال وسجايا تنسجم عموما مع 

وكل ما . ب باPلفاظ والكذبما يدعو إليه الدين اWس,مي ويؤديه من بعُد الحذلقة، والتشدق، والت,ع
و� نترك ھذا المجال إ� وأوردنا موقف المرحوم على نائبي سويد . من شأنه تزييف الحقائق

  .الضدي حول قضية الكذب في ا�نتاج اPدبي

ا، تمام الضدية للموقف الذي ذكره ابن رشيق: "يقول المرحوم فإذا عفونا  19:إننا نتخذ موقفاً مضادًّ
شيء آخر، إذا عفونا عن الكذب في معام,تنا اليومية، فإننا لن نعفوَ عنه في عن الكذب في أي 

اPدب، Pننا إذا كذبنا في أمور بيعنا وشرائنا فإن الضرر الذي يحدث يكون في الغالب جزئياً 
محدودًا، أما إذا كذبنا في اPدب، فإننا نشوه من فھمنا لكياننا اWنساني كلهّ، ونزيف صورتنَا عن 

نا اWنسانية الشاملة، فنخلق Pنفسنا ونعطي أو�دنا وأحفادنا صورة خاطئة وزائفة عن تجارب حيات
اWنسان اPساسية في ھذا الكون، وطبيعة شعوره وموقفه، وردّ فعله على أحداث الحياة، وھذا 

                                                           
.32: ھـ، ص1417داود سلوم، النقد ا%دبي، مطبعة الزھراء بغداد  -  17

  
.الموازنة في النقد ا%دبي، سبق ذكره" الدكتور"حمود حسين يونس،  -  18

  
راجع باب فضائل ". أن الكذب الذي اجتمع على قبحه حسن فيه: "في عمدته: قال ابن رشيق - 

.السعر 19
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، لھذا يحمل الشرّ المستطير والضرر الوبيل بما يھدد ص,حيتنا للبقاء، مجرّد للبقاء في ھذا الكون
  20..."نرفض اPدب الكاذب رفضاً قاطعًا

بناءًا على ما سبق من آراء وأقوال، يمكن أن يقول الباحث إن السيد ذاكر شريف يعبرّ خلجات 
نفسه وشعوره وانفعا�ته عن عاطفة صادقة غير مزوّرة، ذلك Pنه تأثر باWس,م تأثيراً يمنعه 

ى يكذب في شعوره وإحساسه بعد علمه بأن خير تردي إلى حضيض الكذب في إنتاجه اPدبي، أنّ 
الشعر ما دل على حكمة يقبلھا العقل، وموعظة تبعث عن التقوى، وتبين موضع القبح والحسن في 

  .اPفعال، وتفضل بين المحمود والمذموم من الخصال

ق زد على ذلك إيمان شعراء اPفارقة بأن الشعر الخالد ھو ما وافق الواقع، كما ذكر ابن رشي
وليس في العرب قبيلة إ� وقد نيل منھا وھجُيت و عبرّت، فحط الشعر بعضا "اPندلسي في عمدته 

  21".منھم بموافقة الحقيقة، ومضى صفحاً عن ا]خرين، لما لم يوافق الحقيقة وصادق الرمية

ية من ھنا تبين لنا أن وظيفة اPديب تصوير عاطفته اWنسانية نحو الواقع ونظرته الخاصة الشخص
فنحن "إليه، وموقفه منه، ورد فعله عليه، لذا أكد النويھي الصدق واPصالة في اWنتاج الفني بقوله 

نتطلب الصدق في اPدب ، Pننا نريد من اPدب أن يكون تصويراً أميناً لحقيقة عاطفة اWنسان نحو 
العاطفة ونقدر ذلك  الوجود وسلوكه الحقيقي في تجارب حياته المختلفة، حتى نستطيع أن نفھم تلك

  22".السلوك فھماً وتقديراً صحيحين عميقين

وبھذا الميزان الفني الذي تبنّاه النقاد القدامى منھم والمحدثين يريد أن يعالج الباحث ھذا الديوان 
ليري ھل الشاعر ذاكر خطى درب أس,فه من الشعراء في قول الصدق في أشعاره، وھل حقا 

  كانت تجربته صادقة وأمينة؟

ومما عرفناه ضروريا أن الشاعر إذا نظم قصيدة حب فإن أول ما نستزمه أن يكون قد أحب حقا، 
وشعر حقا بھذا النوع من الحب الذي يريد أن ينقله إلينا، وإذا نظم قصيدة رثاء فإن أول ما نشترطه 

  .اه تاماأن يكون قد حزن حزنا صادقا لوفاة من يرثيه، وأن يكون تصويره لنوع حزنه ومقداره ومد

وإذا مدح شخصا أو ھجاه، أو ادعى إعجابا أو تحمسا للدين، فأول ما نطالبه أن تكون عاطفته التي 
يصورھا، ھي العاطفة الحقيقة التي ثارت به تجاه موضوعه، وأن تكون قد ثارت به القدر الذي 

درة لفظية يصوره، فإن لم يحقق ھذا الشرط البدائي فليس ما ينتجه أدبا مھما تكن فيه من مق
  .ونظمية

  .وعلى ھذا اPساس نأخذ اPمثلة والنماذج من ھذا الديوان ونطبقھا تطبيقا نموذجيا

  :قصيدته في مدح النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيھا: النموذج ا�ول

  نــور اWلـه به  انزوت Pواء   *  ھــــو رحمة للعالـميــن وإنــــــــــــــــه

                                                           
، بدون 2006ا%ستاذ الدكتور علي نائبي سويد المرحوم، كيف نتذوق ا%دب العربي، دار ا%مة،  - 

.27 – 26: ذكر العدد، ص 20
  

.62: ، ص1ابن رشيق، العمدة، ج  -  21
  
الدكتور محمد النويھي، عنصر الصدق في ا%دب، محاضرات ألقاھا على طلبة قسم الدراسات  - 

.38: م، ص1959ا%دبية واللغوية، سنة  22
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  وسماتـه باحــت بـــــــھا البلغـاء  *   محمــــد ھذا ابن آمنـة اPمين

  دانت لھم دنيا وھـم  فقـراء   *   وبفضله حمـل المشاعـل قادة

  وبحبله  يتمسك العقــــــــــــ,ء   *   خير الخ,ئق تاجھا وسـراجھا

  يوم الحساب وولت الشقعــاء  *     خيـر اPنام شفيعھـا وممدھا

حب حقيقي للمصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن الشوق الصادق � شك أن ھذا التعبير نابع من 
والخالص له، الذي جعل الشاعر إلى ذكر خلقته صلى الله عليه وسلم الفائقة النذير، التي بھرّت 
البلغاء والشعراء من وصف كنھھا وصفا يغطي جميع الجمال، الذي أشار إليه حسان بن ثابت 

  :رضي الله عنه من قبل

  وأجمل منك لم تــــــــــــلـد النساء  *  ترى قط عيني وأحسن منك لم

  كأنك قد خلقت كما تشاء  *  خلقت مبـــــــــــــــــرّءاً من كل عيـب

  .فالصدق الفني ھنا ظاھر ملموس، Pنه عبرّ عن حبهّ الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم

ه وانطباعاته تجاھھم بتعبير يتحرى الشاعر الصدق في مدح شيوخه اPج,ء، ويعبرّ شعور: ثانيا
صادق، وينعتھم بنعوت صادقة � تزوير فيھا، فتارة باص,ح دين الله، وتوحيد صفوف المسلمين، 

  .ومكافحة البدع وعوائدھا، وتطھير قلوب المسلمين من الشرك والنفاق والكفر والض,ل

كه حباّ إلى ذلك الممدوح، ھذا ما جعله يجبد التعبير عما يشعر به، فاستطاع أن يجعل القارئ يشار
  .ويجعله التعايش معه

  :يقول في ھذا الصدد

  فما عافـه إ� عيـون  تــــــــــــــــــــمرمـد  *  أتيت بنـور فانــــــمحـت كل ظلمـة

  تداعت حبال الشرع وھي تھدد  *  وأصلحت أطناب الحنيفـة بعـدما

  يـمــــــدد واص,حھا من كل رين   *  دعوت بتعميـر القلـوب وصـونـھا

  فأنــــــــت طبيب من ببابك يحمــد  *  وقمت بتأليـف الشتات بجـذبـــــــــة

  قلوب رؤوس البدع بالذكر ترعد  *  وأوصدت باب البدع حتى لقد غدت

وعندما نسوق حديثنا عن غرض الھجاء يجعلك الشاعر تسخر من المھجو لتجريده من المثل : ثالثا
ة، وإضافة المصالب والمآخذ إليه، أيھا القارئ الجليل تخيلّ المھجو العليا، وتعييره بأخ,ق ذميم

عندما يكاد الغيظ أن يقتله، وداء الحسد يتأجج في حشاه لمّا شاھد الشاعر لبس ثوبه الممزق، فكيف 
  :يكون حاله إذا خاط الجديد؟ يقول فيھا

  ك يــــحرقفكيف جديد الثوب ذل  *  لقد غاظـه ثـــــــــوبـي الـــــممـزق ويلـه

  أعيـش بحمد الله � أتـــــــــــــــملــق  *  كما غاظه من قبل كوني على الثرى
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فكيف بجاسوس   *  يــــــــــــريـد عــــــــــــــــــــيوبـــــــــــــــــــــــي والتتبـع ذلــة 
  أتاك  يحملـق

  : رابعا

فقد عُرف عن الرومانسية حبھم الشديد  إن المرأة لھا مكانة رفيعة عند شعراء الرومانسية ولھذا
للمرأة، فالشاعر الرومانسي حين ينفصل بشعوره الصادق عن العالم الواقعي، فإنه � يعيش في 

فراغ، وإنما يعيش بخياله الصادق مع أطياف الحب وصوره، ويبني لنفسه عالمًا من أغصان 
     23.الطبيعة وازدھارھا يأوي إليه

جد أشعار الحب وذكر المرأة عند سيد ذاكر شريف، ذلك Pنه أراد أن يسد إذن فليس بمستغربٍ أن ن
الغرض الغزلي الذي ابتعد عنه كثير من شعرائنا اPفارقة، ويرى الشاعر أن الغزل � عيب فيه إذا 

   24.لم يخدش أحد وجه الحياء

  را فكلك عارإن شئت كن حج  *  يا مـن يــــــــــرى أن الغــــــــــــــرام شــــــــــنار

  عنــــــــد النقيض وادمعــــــــي مـــــــدرار  *  كن عاذلي أو عاذري فقد استوت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعشاق جھـرا دونما   *  يا سائلي دعني شربت مدامة الــــــــــ
  أسـرار

  جاروسلكت مسلكھم ولست أ  *  وبلغـــــــــــــت مبلغھم وكــــــدت أفوقھـم

  :خامسا

إذا تأملنا قصائده التي نظمت عن الوطن وحبهّ نلمس تجربة وجدانية كاملة الخلق، تامة التكوين لھا 
م,محھا المتميزة، وشخصيتھا المستقلة، فھي تعبير صادق عن إحساس شاعر نيجيري مكلوم يقف 

Pصيل المتھاوي تحت اقدام الصلبية اPوروبية، يذرف الدمع، وقفة متأنية حزينة أمام ذلك المجد ا
ويستحضر العبرة، ويستنھض الھمة بعد أن ھيمن عليه إحساس قاتم حزين وسيطرت عليه عاطفة 

نيجيريا "داكنة ملتاعة، وإن كان لم يفقد اPمل، مثال الباحث على ھذا، قول الشاعر في قصيدته 
  "اPم

  ــرولـت ل�غيار فـورا لتسعفوھــــــــــــــ*    قــــــــروح بجســـــمي ثــم أغضيت ناسيـا

  صديدا وكل الناس مـنــــــــــــي تأففـوا*    وقد عفنت ھذي القروح وأخرجـت

  وتأكل جسمي والمصائب تـدنف*    تأمل ترى ھذي الــــــــدمامـــل بارزت

  بقلبــي وإنــــــــــي بالشجاعة أعـــرف*     وتـــــــــــــي جـمرة � ولت أشعـــر حرھا

التي وصف فيھا الحالة البائثة، والفقر " حكامنا"ما يضيفه الباحث كنموذجا قصيدة الشاعر وم
الھالك الذي يقاسيه أھل نيجيريا ف, أظنك أيھا القاري إ� شاركت الشاعر محنته وحزنه، لما 
                                                           

.50: م، ص1987ا%ولى، / حلمي محمد عبد الھادي، مع الشابي في ديوانه، دار الفكر، ط -  23
  

.2: م، ص2006لذاكر شريف، مطبعة المرابطون " وحي ا%لم"راجع مقدمة ديوان  - 24
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تشاھده اليوم من ظلم الرعية ونھب كنوز دولتھم، وانسحاب اPموال خارج الوطن، وترك سواد 
ظم تحت وطأة الفقر والجوع، فالعاطفة ھنا قوية وحيوية، والحق أن ھذه القوّة والحيوية اPع

  :مرتبطة بعنصر الصدق الذي أشرنا إليه،ودونك القصيدة نموذجا

  بوعودھم عجزوا  على إيفائھا  *  قـد أكثـروا قو� يصك مسامعا

  ــــزوا إصحھاجور الرعيـة أعجـــــــ  *  نھبوا كنوز الظالـــــــمين وجاھــروا

  أفعالھـم قد أفحمت خطباؤھا  *  كنزوا القناطر في أوروبا فھالـني

  وبلنــدن بــھرتـــــــــــــــــه تـــلك جمالھا  *  ما بين منتجـع بباريـــــــــــــــــس تارة

  أووراقھم كــذبا وذاك شـــــعارھـا  *  ما بين سرقـــــــــــــــــوا البــ,د وزوروا

  أنغام شعـر لم تقــم أوزانـــــــــــھا  *  وا أقوالھم رقصوا علـىقد أكثر

خ,صة القول يمكن أن يقول الباحث أن أشعار وقصائد السيد ذاكر شريف تعبيرًا عن عواطفه 
الصادقة وتجربته الوجدانية وتفسيراً عن احزانه وأشجانه، وصوتا دوّيا ]�مه ووسيلة سريعة قوية 

  ا يريد في أقرب وقت ممكنيبلغ بھا من النفوس م

ھذا، وديوان الشاعر محفوف بالعواطف الكثيرة ، وقد اكتفى الباحث بھذه كنماذج، تاركا ورائه 
  .عشرات أخرى لم يقم بذكرھا أو تحليلھا خوفا ل�طالة المملة

  :الخاتمة

لھما من  لقد مرّ على القارئ الكريم لھذه المقالة مسح عام حول قضية العاطفة والصدق الفني وما
  .أھمية في اWنتاج اPدبي والذي � يقيم قوامه إ� على أساسھما

وقد ظھر لنا جليا أن الدكتور ذاكر شريف قرض قصائده على أساس اPصالة والصدق الفني في 
جميع أشعاره وطبقّھما خير تطبيق �سيما عندما تتابع مراثيه ومدائحه التي يتحرى الصدق فيھما 

  .إ� بما فيه، وكذلك � يعاظل في الك,مإذ � يمدح رج, 

ع,وة على ذلك إن الديوان تعبير عن آ�مه وخلجات نفسه وشعوره وانفعا�ته في عاطفة صادقة 
غير مزّورة، ذلك Pنه تأثر باWس,م تأثيرا يمنعه تردي إلى حضيض الكذب في أنتاجه اPدبي، 

ة يقبلھا العقل وموعظة تبعث عن التقوى، وأني يكذب بعد علمه بأن خير الشعر ما دل على حكم
  .وتبين موضع القبح والحسن في اPفعال، وتفضل بين المحمود والمذموم من الخصال

وقد كشفت لنا المقالة حالة بعض حكامنا الذين يسحبون أموال الناس إلى خارج الوطن، وترك 
ذلك بعاطفته الرنانة سواد اPعظم من الناس تحت وطئة الفقر والجوع والحرمان، عبرّ عن 

  .وبكلمات صادقة وجذّابة مع رونق وجمال

خ,صة القول يمكن أن يقول الباحث أن أشعار وقصائد الدكتور ذاكر شريف تعبيرا عن عواطفه 
الصادقة، وتجربته الوجدانية وتفسيرا عن أحزانه وأشجانه وصوتا دوّيا ]�مه ووسيلة سريعة قوية 

  .يبلغ بھا من النفوس ما يريد
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  .والحمد & بنعمته تتم الصالحات

  :قائمة المصادر والمراجع

دار الط,ئع، القاھرة،  .العمدة في محاسن الشعر، وآدابه ونقدهأبو علي بن رشيق القيرواني،  -
   .م2006

، دار اPمة كيف نتذوق اPدب العربياPستاذ الدكتور علي نائبي سويد المرحوم،  -
  .ر العددم، لم يذك2006كنو نيجيريا، 

مكتبة اWيمان جامعة اPزھر  أسرار الب,غة،اWمام عبد القادر الجرجاني،  -
  .الشريف، لم يذكر العدد والتاريخ

الموزانة في النقد العربي حتى القرن الخامس الدكتور حمّود حسين يونس،  -
  .م، الطبعة اPولى2008دمشق  الھجري،

  .م1967ة الزھراء بغداد، ، مطبعالنقد اPدبيالدكتور داود سلوم،  -
: الدكتور سمبو ولي حنيد، محاضر بجامعة عثمان بن فودي، مقالة بعنوان -

قاضي الوزير عبد القادر مألنوراج ومرثيته على الوزير محمد البخاري مجلة 
  .م2001، العدد اPول، أكتوبر دراسات عربية

  .م1999دار المعارف المصرية،  في اPدب والنقد،الدكتور شوقي،  -
الطبعة اPولى،  مدخل إلى النقد اPدبي الحديث،الدكتور شلتاغ عبود شرّاد،  -

 .م، دار مجد�وي عمّان1998= م 1419
أبو رمول  في النقد اPدبي الحديث تاريخه وقضاياه،،الدكتور طـه أبو كريشة،  -

  .للطباعة والنشر، لم يذكر العدد والتاريخ
دار الكتب العلمية بيروت،  جم المفصل في اPدب،المعالدكتور محمد التوّنجي،  -

  .م1999= ھـ 1419الحزء الثاني الطبعة الثانية 
، مكتبة مصر دار مصر للطباعة الدوافع النفسيةالدكتور مصطفى فھمي،  -

  .والنشر، لم يذكر العدد والتاريخ
محاضرات ألقاھا على طلبة  عنصر الصدق في اPدب،الدكتور محمد النويھي،  -
  .م1959سنة  في جامعة الدول العربية، سم الدراسات اPدبية واللغوية،ق
دار الفكر، الطبعة اPولى،  مع الشابي في ديوانه،حلمي محمد عبد الھادي،  -

  .م1987
، دار الفكر عمّان، مدخل إلى  تحليل النص اPدبيعبد القادر أبو شريفة وا]خر،  -

  .م2000= ھـ 1420
منشورات المكتبة الحديثة بيروت، الطبعة الثالثة  لكامل في النقد اPدبي،اكمال أبو مصلح،  -   

  .م1967
 
 

  


